
الثلاثاء 2021/08/03 10

السنة 44 العدد 12137 اقتصاد

 هيمــاء (ســلطنة عمــان) - ضاعفــــت 
مســــقط من جهودها لتشجع الشباب على 
تأســــيس مشــــاريع خاصة وعــــدم انتظار 
الحصــــول على وظيفة تقليدية ســــواء في 
مؤسســــة حكومية أو في شــــركة خاصة، 
ضمن رؤيــــة تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة 

بهدف تمويلها.
ولدى الســــلطنة خطط منذ وقت طويل 
لإصــــلاح الاقتصــــاد وتنويــــع الإيــــرادات 
بالحساســــية  تتســــم  ضريبــــة  وفــــرض 
وإصلاح الدعم، لكــــن تنفيذ الخطط تأخر 
في عهد الســــلطان الراحــــل قابوس. وقدم 
السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم 
سلســــلة إصلاحــــات فــــي محاولــــة لجعل 

الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وفــــي أحدث خطــــوة في هذا المســــار، 
ناقش ســــليمان بن ســــالم المحروقي والي 
هيمــــاء بمكتبــــه مــــع حليمة بنت راشــــد 
الزرعية رئيســــة هيئة تنمية المؤسســــات 
الصغيــــرة والمتوســــطة (ريــــادة) تطويــــر 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع 
الحرفــــي ومنتجــــات رواد الأعمال وطرح 
عدد من الأفــــكار والمقترحات لخدمة رواد 
الأعمال والأســــر المنتجة وتهيئــــة البيئة 

المناسبة لهم.
وتقــــود هيئــــة ريــــادة عمليــــا خطــــط 
الحكومة فــــي هذا الجانــــب ولطالما حثت 
والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع  أصحاب 
على الانخــــراط في المبادرات التي وقعتها 
الهيئة مع وزارة العمل للاستفادة من حزم 
البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة الشــــباب 

في التوظيف.

وكان مجلــــس إدارة الهيئــــة قــــد دخل 
طيلــــة العامــــين الماضيين في مناقشــــات 
متواصلة لإطــــلاق مجموعة مــــن الفرص 
الاســــتثمارية لرواد الأعمــــال بغية خفض 
معــــدل البطالة، التي تســــتوجب تغييرات 
وزيــــادة  الاقتصــــاد  بنيــــة  فــــي  هيكليــــة 
الاســــتثمار في القطاعات الإنتاجية التي 
تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشــــهد البلــــد الخليجــــي الــــذي يعد 
أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي 
احتجاجات نادرة في مايو الماضي تركزت 
بوضــــوح في محافظة صحــــار في أعقاب 
اســــتحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة 
الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة 
ضمن سلســــلة إصلاحات تهــــدف لضمان 

الاستدامة المالية للسلطنة.
وحتى تدعم ســــوق العمل بشكل أكبر 
في تلك المحافظة، أعلنت المؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية (مدائن) الأحد الماضي 
أنها تتأهب لإطلاق مشــــروعين رئيســــيين 
فــــي مدينــــة صحــــار الصناعيــــة، يتمثل 
الأول في مشــــروع مجمع مدائن للمركبات 

والثاني مجمع للصناعات البلاستيكية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مديــــر عــــام المدينــــة حمد 
القصابي قوله إن ”حجم الاستثمارات بلغ 
أكثر مــــن ملياري ريــــال (5.2 مليار دولار) 
حتــــى الآن وأن هناك 380 مشــــروعا قائما 
في المدينــــة تتنوع بــــين صناعي وخدمي 

وتجاري“.
وأشــــار القصابــــي إلــــى أن إجمالــــي 
العاملين فــــي المنطقة الصناعية يبلغ 13.7 
ألــــف عامل منهــــم 4686 عُمانيا. ويبدو أن 
المشــــاريع الجديدة في المحافظة ســــتوفر 

المزيد من الوظائف للمواطنين.
واقتصاد ســــلطنة عمــــان، وهي منتج 
صغير نسبيا للطاقة يعاني من مستويات 
مرتفعــــة للديون، وهو عرضة للتقلبات في 
أســــعار النفط والصدمات الخارجية مثل 

جائحة فايروس كورونا.
وأقرّت الحكومة قبل شــــهرين مبادرة 
تحمل اســــم ”رأس العمل“ لتشــــجيع رواد 

الأعمال على التدريب، وتوســــيع مهارات 
الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة 
الحكومــــة  تتحمــــل  حيــــث  والمتوســــطة 
مصاريــــف هــــذه المبادرة في ظــــل خطتها 

لدعم المؤسسات.
وبالتــــوازي مع ذلك التمشــــي تســــرع 
برنامجهــــا  خطــــى  العمانيــــة  الحكومــــة 
لإبدال العمال الأجانب بمواطنين عمانيين 
لتخفيف الضغوط على ســــوق الوظائف، 
لكن البطالة في صفوف الشــــباب مرتفعة 
عشــــرة فــــوق  مســــتويات  عنــــد  نســــبيا 

في المئة.
وقــــررت مســــقط فــــي ينايــــر الماضي 
استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات 
ومهن لتصبــــح حكرا علــــى المواطنين في 
الدولة الســــاعية لتنفيذ حزمــــة كبيرة من 
الإصلاحات، يطول الكثير منها الاقتصاد 
ســــعيا لتنشــــيطه والرفع مــــن إنتاجيته، 

بمــــا في ذلك توفيــــر المزيد مــــن الوظائف 
للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل 

متزايد.
ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء 
نســــبة  بلغــــت  الحكومــــي،  والمعلومــــات 
البطالة بين المواطنين 2.3 في المئة بنهاية 
الثلث الأول من العام الجاري، لكنها ترتفع 
إلى 12.4 في المئة لــــدى الفئة العمرية بين 
15 و24 عامــــا و5.2 في المئــــة للفئة بين 25 
و29 عاما، و8.8 في المئة لدى حملة شهادة 

البكالوريوس.
ويعتقــــد كثير مــــن المتابعين للشــــأن 
الاقتصــــاد العمانــــي أن مســــألة تعمــــين 
الوظائف لا تزال تســــير بخطــــى متثاقلة 
رغــــم تأكيد الحكومــــة مــــرارا أنها تمتلك 
إجراءات ستساعد في حل مشكلة البطالة.
ولتحقيــــق هــــذا الهدف، تبــــذل وزارة 
العمل جهودا لدعم سوق العمل بالتعاون 

مــــع الجهــــات الداعمــــة وفــــق المجــــالات 
الاقتصاديــــة في القطاع الخــــاص، والتي 
وتخصصــــات  مؤهــــلات  مــــع  تتناســــب 

الشباب العماني.

وأظهرت أحدث المؤشرات أن تأسيس 
الشــــركات الصغيرة والمتوسطة في عمان 
ينمــــو باطّــــراد بفضل برنامــــج الإصلاح 
الــــذي تتبعه الحكومة من أجــــل الحدّ من 
مستويات البطالة بين صفوف العمانيين.

للإحصــــاء  الوطنــــي  المركــــز  وذكــــر 
والمعلومــــات العمانــــي أن عدد المشــــاريع 
الصغيــــرة والمتوســــطة ومتناهية الصغر 

ارتفع بنهايــــة أبريل الماضي بنحو 19 في 
المئة بمقارنة سنوية.

وتجـــاوز إجمالـــي عـــدد المؤسســـات 
المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة (ريـــادة) في الثلـــث الأول من 
هذا العام نحو 52 ألفا بينما كان في نفس 
الفترة قبل عام عند أكثر بقليل من 44 ألف 

مشروع.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
ينخفض إجمالي الدين الخارجي للبلد إلى 
112 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

هذا العام من 127 في المئة العام الماضي.
انكماشا  الســــلطنة  اقتصاد  وســــجل 
بواقــــع 6.4 في المئة خــــلال العام الماضي، 
تحــــت ضغوط الجائحة. كما اتســــع عجز 
الموازنة ليشــــكل 17.3 فــــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــــي، مرتفعا من 13 في المئة 

عما كان عليه في 2019.

مساع حكومية حثيثة لمواجهة المخاطر المهددة لاستقرار سوق العمل
تحث الحكومة العمانية الخطى لتوســــــيع مظلة نشــــــاط المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة بكامل محافظات البلاد، في مسعى منها لمواجهة المخاطر المهددة 
لاســــــتقرار ســــــوق العمل من خلال التقليص قدر الإمكان من معدل البطالة 
المرتفع بين صفوف المواطنين، وتجنب حدوث احتجاجات كالتي حصلت قبل 

عدة أسابيع.

مشاريع بسيطة وغير مكلفة

مان توسع مظلة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ُ
ع

 الخرطوم - بدأ الســــودان يجني ثمار 
تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن ســــمح 
مطلــــع العــــام الماضــــي للقطــــاع الخاص 
بتصديره، في خطــــوة ترمي إلى تضييق 
الخنــــاق علــــى التهريــــب وجــــذب النقــــد 
الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا 

في السيولة.
وأكد مســــؤول في الشركة السودانية 
للمــــوارد المعدنيــــة أن الإنتــــاج الرســــمي 
للذهــــب فــــي الســــودان تضاعــــف تقريبا 
فــــي النصف الأول من عــــام 2021 مع كبح 
الســــلطات للتهريــــب، مما يمثــــل نجاحا 
جزئيــــا فــــي الجهــــود الرامية إلــــى إنقاذ 

الاقتصاد.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  ونقلــــت 
عن الصــــادق الحــــاج، رئيــــس التخطيط 
والأبحاث في الشــــركة المملوكة للدولة، أن 
السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن خلال 
الفتــــرة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 
العام الجاري مقارنــــة بنحو 15.6 طن في 

نفس الفترة من العام السابق.
وقال الحاج إن الســــودان حصّل نحو 
38.2 مليــــار جنيــــه (86 مليــــون دولار) من 
الذهب فــــي النصف الأول مــــن عام 2021، 
ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 

100 طن بنهاية العام.
وعــــزا هذا الارتفــــاع إلــــى الإجراءات 
القويــــة التــــي فرضتهــــا وزارة المعــــادن 
ومؤسســــات الدولة الأخرى لمنع التجارة 

غير المشروعة عبر الحدود.
ولــــم تنتظم بيانــــات النصــــف الأول 
من العام الماضي بســــبب تفشي فايروس 
كورونا وانقطاع الإنتاج لفترات من جانب 

الشركات والأفراد.

لكن خلال الربــــع الأول من 2020 أنتج 
الســــودان 8.41 طن، أي نسبة 34 في المئة 
فقــــط من الإنتاج المخطط لــــه خلال الفترة 
نفســــها، والمقدر حينها بنحــــو 24.5 طن، 

فيما بلغ إنتاج 2020 نحو 35.6 طن.

المنظــــم  غيــــر  القطــــاع  ويســــتحوذ 
للتنقيــــب عن الذهــــب في الســــودان على 
أغلبية الإنتــــاج الذي يصعــــب إحصاؤه، 
ويقــــوم ببيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات 
الرســــمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا 

من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.
وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على 
تحديد إنتاج الذهــــب بدقة نتيجة تهريبه 
إلى الخــــارج من قبل الأفــــراد، والذي يتم 

عبر 800 موقع من مختلف مناطق البلاد.
ويعول الســــودان علــــى الذهب موردا 
للنقد الأجنبــــي، بعد فقدانــــه ثلاثة أرباع 
عائداتــــه النفطية بســــبب انفصال جنوب 
الســــودان في يوليــــو 2011 وفقدان 80 في 

المئة من موارد النقد الأجنبي.
وبسبب الاضطرابات السياسية التي 
عاشــــها الســــودان في 2019، عقب اندلاع 
ثورة شــــعبية أدت إلى تغييــــر نظام حكم 
الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أي 
إحصاءات رسمية عن حجم إنتاج الذهب 

الكلي خلال 2019.

 عمــان - تتعرض الســـلطات الأردنية 
إلـــى ضغـــوط كبيرة فـــي ســـعيها لإنقاذ 
والخارجيـــة  المحليـــة  الاســـتثمارات 
المتضـــررة من تداعيـــات جائحة كورونا، 
رغـــم أنهـــا تكافح مـــن أجل وضـــع إطار 
متكامـــل لجـــذب رؤوس الأمـــوال بهدف 
تعزيـــز النمـــو وتغيير التشـــريعات بما 

يدعم هذه الأهداف.
الاقتصاديـــة  التحديـــات  أن  ويبـــدو 
صلاحيـــات  تعزيـــز  تفـــرض  المختلفـــة 
هيئة الاســـتثمار والتأكيـــد على ضرورة 
الاســـتفادة من الميزات التـــي يتمتع بها 
الأردن كواحـــة أمـــن واســـتقرار والبناء 
عليهـــا، ما يعزز مكانة البلـــد في المنطقة 
والعالـــم ويدعـــم بالتالي منـــاخ الأعمال 

بشكل أفضل مستقبلا.
ومســـتثمرون  برلمانيـــون  ودعـــا 
ضـــرورة  إلـــى  الحكومـــة  وأكاديميـــون 

إعداد قانون عصري للاســـتثمار يواكب 
التطـــورات العالميـــة ويضمـــن تبســـيط 
الإجـــراءات ويوحـــد المرجعيـــات ويعزز 
صلاحيـــات هيئـــة الاســـتثمار، فـــي ظل 
العالـــم  دول  بـــين  الشـــديدة  المنافســـة 
لجذب مشـــروعات اســـتثمارية تقام على

أراضيها.
وأكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة 
الأنبـــاء الأردنية أن البيئة الاســـتثمارية 
للبـــلاد تحتـــاج إلى قوانين مرنة تســـهم 
في القضـــاء علـــى البيروقراطية وحالة 
التشـــتت التـــي يعيشـــها المســـتثمر في 

الوقت الحالي.
ويأتي تعالي الأصوات بسبب وجود 
أكثر من مرجعية تتعامل مع المستثمرين 
وتمنـــح تراخيص وحوافـــز غير مرتبطة 
بالتشـــغيل والنمو، وســـط مطالبات بأن 
تكـــون النافـــذة الاســـتثمارية فـــي هيئة 

الوحيـــدة  المرجعيـــة  هـــي  الاســـتثمار 
لأصحاب المشاريع.

وتشـــير الإحصـــاءات الرســـمية إلى 
وجود مـــا يقارب 40 قانونـــا وألف نظام 
وهيئـــة  مؤسســـة  و52  تشـــريع  و800 
وجهـــة…، جميعهـــا معنيـــة بالمنظومـــة 

الاستثمارية في الأردن.
الاقتصـــاد  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
والاســـتثمار بالبرلمـــان خالد أبوحســـان 
إن ”قانـــون الاســـتثمار الحالـــي يعاني 
مـــن البيروقراطيـــة وتعـــدد المرجعيـــات 
والتداخـــلات، إضافـــة إلـــى وجود لجان 
معنية بمنح حوافز استثمارية لا تنعكس 
على توفير الوظائف أو إحداث نمو على 

مستوى الاقتصاد المحلي“.
وأكد على وجـــوب ارتباط أي حوافز 
تمنح للمســـتثمرين بحجم العمالة التي 
توفرها تلك المنشأة الراغبة في الحصول 
علـــى إعفـــاء أو تخفيـــض ضريبـــي أو 

جمركي.
ويعطي قيام الأردن بمراجعة شـــاملة 
الاســـتثمار  اســـتقطاب  لاســـتراتيجية 
الجـــدوى  بضعـــف  إقـــرارا  الخارجـــي 
الاقتصادية للخطط الحالية، والذي دفعه 
إلـــى إعـــادة التقييم والبحـــث عن حلول 
مستدامة لتحســـين مناخ الأعمال لجذب 
الاستثمارات من أجل معالجة الاختلالات 

المالية المزمنة.
وكانـــت الحكومـــة قد اتخـــذت طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة عـــددا من الإجـــراءات 
والقرارات لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال 
بالبـــلاد، فـــي مقدمتهـــا الخط الســـريع 
لخدمة المشروعات الاستثمارية من خلال 

مديرية النافذة الاستثمارية.
كمـــا قامت بتقليص عـــدد اللجان في 
هيئة الاســـتثمار مـــن 23 إلـــى 13 لجنة، 

وتقليـــص الإجراءات المتعلقة بتســـجيل 
والمدة  الاســـتثمارية  المشاريع  وترخيص 
الزمنية للتســـجيل في المناطق التنموية 
من 5 أيام إلى يوم واحد، إلا أنها خطوات 

صغيرة وغير كافية.
وشـــملت الإصلاحـــات كذلـــك رقمنة 
اســـتراتيجية  وتطويـــر  الخدمـــات 
ترويـــج الاســـتثمار وإطـــلاق حـــزم من 
الفرص الاســـتثمارية الواعـــدة، وتحديد 
الهوية الاســـتثمارية من حيـــث المناطق 
والقطاعـــات، ودعـــم الصـــادرات المحلية 
من خـــلال إقامة المعارض وفتح أســـواق 

جديدة.

ومـــع ذلك يـــرى عضو مجلـــس إدارة 
غرفـــة صناعة عمان ورئيس حملة ”صنع 
فـــي الأردن“ أياد أبوحلتم أن بدء الأعمال 
يعـــد معقدا نوعا ما في الأردن مقارنة مع 

دول أخرى في المنطقة العربية.
وأشـــار إلـــى أن ترتيـــب الأردن فـــي 
هذه الممارسة للســـنوات السابقة ما زال 
يراوح مكانـــه. وقـــال إن ”البيروقراطية 
تشـــكل أهم معيقات البيئة الاستثمارية، 
رغم الخطـــوات التحفيزية التي اتخذتها 
الحكومة في قوانين الاستثمار السابقة“.
وتقـــدم الأردن 29 مرتبـــة فـــي تقرير 
ســـهولة ممارســـة الأعمـــال لســـنة 2020 
ليحتـــل المرتبـــة الــــ75 من بـــين 190 من 
اقتصـــادات الدول، بعد أن كان في المرتبة 

104 قبل عام.
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الفئات الأكثر تضررا
من البطالة

● 12.4 في المئة لدى الفئة بين 15 
                   و24 عاما

● 5.2    في المئة للفئة بين 25 و29 عاما

● 8.8   في المئة لدى حملة شهادة 
                   البكالوريوس

هيئة تنمية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 
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